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 الجزء الاول

من سنة الف وتسعمائة من شهر شتمبر  الرابع الواقع في  الأربعاءيوم كان 

يرافقه ابوه ،الى مدينة فجيج تيمح "" حين وصل وسبعين مشهودا  وأربعة

في اول رحلة خروج بعد رحلة الهجرة الكبرى من قريته ايش على الحدود 

تفتر في وجه من كانت الشمس ساطعة الوهج  من اليوم. قبل خمس سنوات

على طول الشارع رويدا رويدا  .دبت الحركة تقع عليه اشعة ذلك القباح

دينة بشار وما الى مالوحيد الممتد الى هناك ،الى ما وراء الحدود الوهمية .

مهمته يومها  ثانوية يقف قبالة مكتب خلفه رجل الها هو فيبعدها .

 ا.كان كل شيء جديد الحالي لموسمل القدامىتسجيل الطلبة الجدد و

.غادرا الثانوية والساعة تسجيله بقسم الملاحظة  أوراق.ناوله ابوه عليه

تتجاوز الحادية عشر قيب الظهر .حملتهما السيارة الى قصر زناقة عبر 

طريق معبدة طويلة .دخلا بعدها دارا قديمة من الطوب والطين والاعمدة 

دا بقد قليل في تلك المدينة سيترك وحي.جلسا وهو لا يفهم مما يدور غير انه 

.بعيدا عن اسرته .تناولا كسكسا محلي الاعداد .لم يستسغ طعم ذلك الطعام 

 .لقادم بعد ساعات من مغادرة ابيهوعقله منشغل با

 لِكْالشَّ ةُنَمّثَمُ ةٌلَاوِطَ هُتَالَبَقُ سيٍّرْى كُلَع سَلَوجَ هُاءَذَنزع حِفي الداخلية ،

 ونَدُشُنْيَ .ةٍيدَعِبَ رىَقُوَ  نٍدُمُ نْوا مِاءُجَ مْهُلّكُ. انٌيَتْا فِهَلَوْحَ قُلَّحَتَيَ .ةٌيضَرِعَ

 نْالى مَ هْبِتَنْيَ مْلَ . ةِيقَتِالعَ ةَيّادِدَعْالِإ كَلْم في تِهُتَاسَرَوا دِعُابِتَوا ويُمُلَّعَتَيَ نْاَ

 .ةِدَائِمَالْ كَلْتِ لِفَسْالى اَ ونَرُظُنْم يَآهُرَ يَنحِ لاَّاِ .ينْرِاخِسَ هُنْمِ نَوكُحَضْوا يَانُكَ

 هيمَدَقبا ذَاِفَ .هُنْمِ لَفَسْالى اَ ةٍدَاحِوَ نٍيْعَبِ لَّطَاَ ،اهَينَحِ . هُبَوْم صَهُونُيُعُ هُجِتَّتَ

 ضٌعْبَ رَمَّشَ دْقَوَ-م هِيْالَ رَظَنّلَّا دَاوَعَ .لٍعْنَِ يّأَ نْن مِتِيْتَيَّارِعَ اغِرَي الفَفِ انِحَبَسْتَ

فوق تلك  يضعون .على سواعدهمالطلاب  الى تلك الدار منقوه سب نْمَّمِ

 فِفُقْمن الَاو ،الحجم والسعةزجاجية صغيرة  املاعق وصحون الطاولات



 .رونمَّنَيتَ .ينظرون فإذا هم  -كومير"ال"" اخبز يضعون على جوانبها

 ،رعة كبيرةسه بِيْمَدَحرك قَويُ هم ،كِحِضَصار يضحك لِصاخبة ضحكاتهم .

لى عَ لُكْالَا لَزَنَ.على تلك الحالتها يَأْرُ نْم عَيهِمِعْتَسَ ةِكَرَحَالْ كَلتِ نَّاَ داًقِتَعْمُ

 هِيْمَدَقَ ةَورَوا صُسُونَ يَّسِنَ .المثيرذلك المشهد  لَّوا كُسُنَوَ يَّسِنَفَ ؛ساخنا  دِائِوَالَم

ما بين  ونَمُهِتَلْوا يَطفقُ.بيسلبهم الطعام شهية النظر الى قدميه  نِيْتَيَّافِحَالْ

 .كانت اعينهم الىوقعت على شاة سمينة ةٌعَائِجَ ابٌئَم ذِهُنَّأَكَ ايديهم

انهى الجميع احدهم الى شربة ماء. ةجاح الا لبرهة و ان لا تفارقهوالصح

ولم يفارقه بعض نعليه  تيمح .وضعخارج القاعة  الى م ورحلوا تناول طعامه

بترتيب فراشه .كان الموعد مع قاعة النوم .انشغل كل نزيل المتنمرين 

.كانت الداخلية من قاعة نوم واحدة  ويل في ذلك المكاناستعدادا ليوم اول ط

قد .قليلامثنى مثنى متباعدة  .اصطفت بهاة رَّملأى بالاسِطويلة عريضة 

تيمح  .خرج لطلاب جيلا بعد اخرا يتناوبهالزمت موضعها منذ سنوات 

تقامت .كان فضاء تنتظم فيه نخلات باسقات قد اس يكتشف بهو الدار

 ..رأى قاعة المطالعة ذات نوافذ واسعة واستطالت فتجاوزت سطح الغرف

حيث استقرت مدرسة "ابن رشيق  على  نةتطل على الشارع الرئيسي بالمدي

بخ الدار باوانيه الضخمة تشرف عليه امرأة .اكتشف مطجانبها الايسر 

ينسدل من  .لاكل خشبة للمسرح واسعة.احتوت قاعة ا وقورة بها جمال

 ينيملاعلى من جزئين  قليلا احمر اللونمن ثوب  خلال واجهتها ستار 

ينفتحان يدويا من خلال خيط رفيع يمتد في جانبيهما .كانت  .رايسلاعلى و

نتيمترات متوسطة رتفعة عن الأرض بسممنصة المسرح من خشب صلب 

.حين حل المساء من اليوم الأول في الداخلية ،كان على موعد مع قاعة العلو

لسينما .خرج وبعض صحابه ممن سبقوه الى هناك يمشون على طول الطريق ا

الوحيدة الممتدة الى الابد  في تلك المدينة .اثار انتباهه صورة  المعبدة  الطويلة

على جدار ذلك المبنى لرجل على رأسه قبعة مستديرة الشكل ،يمسك عصا 

،لقد مرت )شارلو(رف انه شارلي شابلن ويعلو جسده معطف عريض.ع



هذا الممثل امام عينيه صغيرا في مدينته الاصلية .كانت سينيما العام  رةصو

ها تعرض لقطات سريعة لهذا الفنان الفذ في كما كان يحلو للناس ان يسمو

د قو ملء افواههم  ،كان الناس يضحكون عالم الشاشة العريضة انذاك

ك الساحة نساءورجالا وصبيانا .دخل قاعة السنما فاذا هي جمعتهم تل

عمق القاعة  يمة مبلطة بالاخضر .فيتحيط بها جدران قدالأرض مساحة من 

منضدة وضع على احد جوانبها كؤوس مختلفة الاحجام .انتشرت كراسي 

اسرة على مائدة طعام في جمع من حول طاولات قديمة كأنها في لمة  تتحلق 

باب مغلقة لا تنفتح الا في الوقت المحدد .تنفتح  ،الشتاء.على يسار ذلك ليل

رض.قلعة اتسعت بطولها فقط في وجه من يحمل ورقة الدخول الى قاعة الع

وعرضها تأخذ المقاعد عبرها أماكن رتبت عليها ترتيبا .في أقصاها هناك 

،كانت شاشة عملاقة كما بدت له يومها قد اخفت واجهة ذلك الجدار 

.كانت القاعة يطبعها الظلام الا بريق من ضوءقادم من مصباح ما في تماما

الدخول وقد كان زهيدا  دخل تيمح القاعة بعد ان ادى واجب. مكان ما منها

و ينتظر بداية العرض ،ينتظر هعلى ذلك التاريخ .جلس الى مقعده وها

بداية رحلة نحو عالم جديد اسمه السينما بكل معانيها ومفاهيمها 

صمت الجميع الا قليل من همس ..اطفأت الانوار الخافتة فجأة وامكاناتها

.ظهرت  يلهوان بحديث عابرلطرف الايمن  كانا على ابجوار مقعده لطفلين

ت على فتحت على معمل به الا .بلون ابيض و اسود لصورة كبيرة ضخمةا

لم ،مع توالي العرض  .ذلك المسمى "شارلو" مها رجال من بينهيجانب

.عم  خنقانه .احيانا يكاد الضحك يقتله يتوقف تيمح عن الضحك ملء ذق

،من الحاضرين من كان يكثر من الضرب على كراسي الحاضرةالضحك كل ال

مثلين على الفيلم صوت مم يكن يسمع للل  .جبهمراحة ايديهم من شدة ع

ة ويضحك مع ز.لم يكن يعلم سبب ذلك ،كان يتبع حركة الشخصية البار

لداخلية ونزول قليل من .حانت العودة الى افقط .انتهى العرضحكين الضا

فاذا النزلاء من الاطفال ،من قاعة النومالمدينة .نظر هنا وهناك  يغشيالظلام 



حول  اكثر يتسامرون .انصب حديثهم  اسرتهميجلسون مثنى مثنى على 

أكلوا شيئا منذ وجبة موعد العشاء .لقد اصابهم الجوع واستبد بهم ولم ي

 .اءالغذ

ذات الرؤوس الثمانية .وضعت على  ائدوالم تجمع الكل من جديد حول

خبز "الكومير"". بدت ن تجانبها ملاعق وقطع صغيرة من ظهرها صحو

طعة اصغر قليلا من تلك التي قدمت اثناء وجبة الغذاء .حطت على الق

الطاولة في وسطها انية كبيرة كأنها طيار نزل بمظلته على ساحة حرب 

.آنية وضعتها يدان بعناية تامة .في وسط الآنية ملعقة كبيرة الحجم تدل 

يل من دقيق وبضع ماء وقلساء من ها سوى حعلى ما بداخلها .ما كان بداخل

يخترق برائحته الانوف  مص .كان البخار يتصاعد من الانيةحبات من الح

،قام يوزع الحساء على  سين المجربين.قام احد النزلاء وكان من المتمر

ترفعها اياد كأنها تمارس طقوس الدعاء .مرت الجولة الأولى فالصحون 

بحنان زجاج الاواني .رفعت عق يلامس بسلام ،لا تسمع الا صوت الملا

كان الطفل تيمح مبهورا بما تستزيد من ذلك الحساء . مرة أخرى الصحون

كنه احس ان الجولة الثانية ليس لصالحه.عم ،لايضايرى .كان يرفع صحنه 

،كان الجميع يصرخ بصوت وتدافع للايدي والادرعهرج ومرج وصراخ 

تد اشلنا مسموع """زيد زيد ،زيد هنا ،ها انذا ها انذا """في لحظة ما ،

بما تحمل من  صحون  اشتبكت الايدي وتشابكت،والتدافع حول تلك الانية 

على سطح  ،قام الموزع بالقاء تلك الملعقةوصراخ وجباه غاضبة مستنفرة

.خاطبه احدهم  الأوجهتطاير على اثر حركته رذاذ الحساء على الطاولة 

لم يرد  ،منفعلا"" واش راك دير العمى .شوف راك رشيتني بالحريرة""

را وكلمات غير مسموعة لا نه مغاداترك كل شيء وقام من مكالموزع بل 

اول ليلة بالداخلية .اول ليلة عرف فيها تلك  لحظة من  .كانت  هُتفارق فا

.اول ليلة صور فيها عقله جل لقمة طعاملجوع ،معنى الصراع من امعنى ا



ن يكون عرضا على شاشات السينما التي عرفها لأول مرة مشهدا يليق به ا

نام في ذلك الليل البعيد لاول مرة مع الجماعة .  ذلك المساء بذلك المعنى

له  .جماعة من الاطفال بينهم شبان بالغون في غرفة واحدة .كانت تترائ

 كفانا جثث هامدة تخفيها عن نظره االاسرة مصطفة من مكان نومه كانه

ولا  ،كل شيء .هدأ الليل وبداية الخريف ,لا حفيف شجربيضاء .سكن 

. لم ينشغل يوقط نعاسهم،لا شخير صوت هبوب للريح يقلق راحة النائمين 

عن النوم سوى بصوت محرك محطة انتاج الكهرباء كانت حداء الدار 

عبر النوافد يتسلل  تلامس جدرانها .كان صوت المحرك قويا رتيبا.

من ضوء مصباح من بريق  .غيرالزجاجية المستطيلة التي ملئت ذلك الجدار

يتراقص بين عينيه مع  شاحبا.اصفر ينفذتلك المحطة العديدة  مصابيح

جها صوت ذلك المحرك في سمفونية خلابة مدغدغة للجفون .سمفونية تنس

صابيح المضوء وصوت ذلك ال وقع ايقاع  هاقصاريالعينان والاذنان على اوتار 

في بحر النوم  من ان يغطس تمنعه،.احس فجأة بالدموع تنساب من عينيه 

الجميل .كان يبكي ويبكي .ففي ذلك اليوم اجرى اول اختبار في فراق اسرته 

 .نام بعدنذ نجح في امتحان الشهادة الابتدائيةم.اختبار لاحت تباشيره 

قطار نومه مباشرة الى محطة  ذلك عميقا .لا يتذكر ان راودته أحلام ام مر

ل ان  يزيح الغطاء عن وجهه فيلامس الصباح .حين حل ذلك الصباح ،وقب

قبل ان  يرى اول ضوء لأول صباح في تلك الدار ،كان سمعه على ،الضوء

.كانت اغنية  .ذب الترنيم ،صوت شجي رخيم النبراتموعد مع صوت ع

.صار يستمع  قادمة من سالف العصور.كأنها تلك تتهادى بطيئة الصباح 

وقف.يتمنى الا الا يت يتمنى الالمترنح بين ثنايا الاثير ،الى ذلك الصوت 

تتقدم ساعات النهار فتقطعه.رفع الثوب من على عينيه ،فاذا هما تقعان 

على رأسه قبعة رجل مسن على صورة رجل اسمر الوجه قليلا كما يتذكره .

.سروال عريض يعلوه معطف اضفى  ا منهلون قد احتوت جانبا كبيربنية ال

لقيام ومغادرة على وجه الرجل وقارا .خاطب الرجل الجميع وكل كان يهم با



هيا الى  .هيا الى العمل .السرير ""صباح الخير يا ابناءي .صباح النور

والاسرة تتخلى شيئا فشيئا ""ثم يستمر في الغناء  الى النجاح الدراسة هيا

.كان السي العربي بوعزة  مديرا لاحدى قبل قليلبرفق  عمن كانت تضمهم 

لداخلية.منذ ان فتحت تلك س الابتدائية الملاصقة بجدرانها لالمدار

كان يعتبرهم  من أحوالالداخلية أبوابها قبل سنوات ،لم يتأخر عن تفقد

اقدار طلب العلم الى ذلك المكان  ابناءه من هؤلاء المساكين الذين دفعت بهم

 . بلدته ،لكن قلبه الكبير جمع حبهم جميعا  أبناء.لم يكونوا من 

 


